
“الإجهــاد الحــراري” وأثــره علــى الاقتصــاد
يطة السياسية العالمي والخر

, يوليو  | كتبه أسماء رمضان

في تقريرهــا الصــادر، يــوم الإثنين،  يوليــو ، حــذّرت منظمــة العمــل الدوليــة مــن مغبــة الإجهــاد
الحــراري والــذي قــد يــؤدي إلى خســائر فادحــة في الاقتصــاد العــالمي؛ فوفقــاً للإحصائيــات الأخــيرة الــتي
أجرتها المنظمة، سوف ترتفع درجات الحرارة العالمية بمقدار . درجة مئوية وذلك مع حلول نهاية
القرن الحادي والعشرين، فخلال عام  على وجه التحديد سيضيع .% من إجمالي ساعات
العمل بجميع أنحاء العالم وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهي خسارة تعادل حوالي  مليون
.وظيفة بدوام كامل، مما يعني خسائر في الاقتصاد العالمي قدره  مليار دولار أمريكي

ووفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية فالإجهاد الحراري هو وصول درجات الحرارة إلى مستوى يتجاوز
قدرة الجسم. يحدث هذا عادة حين تتخطى درجات الحرارة  درجة مئوية في مناخ عالي الرطوبة،
وتشكل الحرارة الزائدة أثناء العمل خطراً كبيراً على الصحة المهنية خاصة في القطاع الزراعي الذي
كثر من  مليون شخص حول العالم يعتبر الأكثر تضرراً من ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن هناك أ
يعملـون بالزراعـة. وعليـه، بحلـول عـام ، مـن المتوقـع أن يخسر قطـاع الزراعـة حـوالي % مـن

إجمالي ساعات العمل.

من أهم الأنشطة البشرية التي تعزز من ارتفاع درجة حرارة الأرض حرق الوقود
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الأحفوري مثل منتجات النفط والفحم الحجري وكذلك إزالة الغابات وإنتاج
الحديد

يــر المنظمــة في ضــوء موجــة الحــرارة غــير المســبوقة الــتي اجتــاحت العــالم في الأســابيع القليلــة ويــأتي تقر
الماضية، ففي فرنسا تجاوزت درجة الحرارة  درجة مئوية وفي إيطاليا سجلت  درجة مئوية وفي
آخر شهر يونيو وصلت درجة الحرارة إلى  درجة مئوية في  مدينة في وسط وغرب إسبانيا كما
يــق غابــات في إقليــم كتالونيــا الإســباني بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة وهــو الــذي وصــفته انــدلع حر
World Weather كد باحثون من شبكة السلطات بأنه الأسوأ منذ عشرين عاماً، وفي هذا السياق أ

Attribution أن التغيرات المناخية هي السبب المباشر في موجات الحر التي اجتاحت العالم مؤخراً.

لماذا ترتفع درجة حرارة الأرض؟

ييه أن للد أثر سلبياً على  بدأت القصة في عام  حين قال  الفيزيائي الفرنسي، جوزيف فور
كسـيد الكربـون سيسـبب الأرض، وفي عـام  ذكـر الفيزيـائي الإيرلنـدي، جـون تينـدال أن غـاز ثـاني أ
ينيـوس تغـير في منـاخ كـوكب الأرض ليبتكـر فيمـا بعـد  وخلال عـام  العـالم  السويـدي سـفانتى أر
مصــطلح “الاحتبــاس الحــراري” حيــث قــال أن احــتراق الوقــود الحفــري الــذي بــدأ مــع انطلاق الثــورة
كسـيد الكربـون في الغلاف الجـوي ممـا سـيؤدي بـالضرورة إلى الصـناعية الأولى سيزيـد مـن نسـبة ثـاني أ
كسـيد الكربـون في ينيـوس أنـه في حـال تضـاعفت كميـة ثـاني أ يـادة درجـات حـرارة الأرض، واسـتنتج أر ز

الغلاف الجوي فإن الأرض ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة  بمعدل  إلى  درجة سلسيوس.

ومـن أهـم الأنشطـة البشريـة الـتي تعـزز مـن ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض حـرق الوقـود الأحفـوري مثـل
منتجات النفط والفحم الحجري وكذلك إزالة الغابات وإنتاج الحديد والصلب، وهناك أيضاً أنشطة
أخرى مثل تربية الأبقار بشكل صناعي وتسمينها على نطاق واسع حيث تطلق الأبقار خلال زفيرها

كسيد الكربون. غاز الميثان الذي يدوم تأثيره في الجو  مرة ضعف أثر غاز ثاني أ

خلال عام  تعهدت الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولار سنوياً بداية
من عام  وذلك من أجل مساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها

إلى مجال الطاقة النظيفة لتتلائم مع انبعاث الغازات المسببة للاحتباس
الحراري 

وفي عـام  وقّعـت  دولـة علـى اتفـاق بـاريس للمنـاخ، وبمـوجب هـذا الاتفـاق تعهـدت تلـك
الدول بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين”، مقارنة بعصر ما قبل الثورة
الصـناعية، كمـا تعهـدت أيضـاً بمتابعـة الجهـود مـن أجـل وقـف ارتفـاع درجـة الحـرارة عنـد , درجـة
كسيد الكربون والميثان كما يتطلب الحد من مئوية وهذا يفرض تقلصاً شديداً لانبعاث غازي ثاني أ

استهلاك الطاقة وإعادة تشجير الغابات والاستثمار في مجال الطاقة البديلة.
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وخلال عام  تعهدت الدول الغنية بتقديم مئة مليار دولار سنوياً بداية من عام  وذلك
من أجل مساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها إلى مجال الطاقة النظيفة لتتلائم مع انبعاث

الغازات المسببة للاحتباس الحراري باعتبارها أولى ضحايا الظاهرة.

كيف يؤثر الإجهاد الحراري على الاقتصاد العالمي

يـر الرئيسـيين، كاثرين ذكـرت رئيسـة وحـدة إدارة البحـوث بمنظمـة العمـل الدوليـة وأحـد محـرري التقر
ساغيت، أن تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل خطير للغاية، إذ لا يقتصر الأمر على التكاليف
الاقتصاديـة الباهظـة لخسـارة بعـض الوظـائف، ولكـن الأمـر يصـل إلى تفـاقم الفجـوة بين البلاد ذات
الدخل المنخفض والبلاد مرتفعة الدخل. فقد أفادت إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون
في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن ارتفاع درجة حرارة الأرض أدى إلى تفاقم  الفجوة
بين الدول الأشد فقراً والدول الأكثر ثراءً حيث عرقل النمو في البلاد الأكثر فقراً بينما زاد من معدلات
الرفاهيــة في البلاد الأكــثر ثراءً. وتــضرب الدراســة مثــالاً لفرضيتهــا بدولــة الهنــد حيــث تقــول إن نصــيب
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام  كان أقل من معدلاته الطبيعية بنسبة % بسبب

ارتفاع درجة الحرارة، وتصل النسبة إلى % في البرازيل.

رغم أن الدول الغنية لها دور كبير في حدوث التغيرات المناخية إلا أن الدول
الفقيرة هي التي ستدفع التكلفة الباهظة في نهاية المطاف

يطة العالم في المستقبل التغيرات المناخية ستغير خر

بمــرور الــوقت ســيجبرنا التغــيرّ المنــاخي علــى إعــادة التفكــير في النظــام الحضــاري الحــالي للحيــاة بمــا
يتضمنه من شكل المباني وكذلك وسائل النقل والمواصلات، ولكن لن يتوقف الأمر عند هذا الحد،
فمع الارتفاع الكبير في درجات حرارة الأرض ستظهر أسباب جديدة للحروب والنزاعات حول العالم،
كـثر أمنـاً وسـيظهر وذلـك حين يجـبر المنـاخ الشعـوب علـى الهجـرة مـن أوطانهـا الساحليـة إلى أمـاكن أ
حينها نوع مختلف من اللاجئين السياسيين الذي أجبروا على مغادرة بلادهم بسبب تحول التربة
إلى أرض مالحة واختلاط المياه الجوفية بماء البحار، ومن هنا سوف تبدأ مظاهر الحياة في الاختفاء
تــدريجياً وســتترك بعــض الشعــوب أوطانهــا لتعمــل في بلاد أخــرى في ظــروف قــد تكــون غــير مناســبة
وسـيظهر حينهـا نوع جديـد من العبوديـة. حينهـا قـد تكرر البشريـة مأساتهـا حيـث سـتظهر الجماعـات
المســلحة وتشتعــل الحــروب ولكــن هــذه المــرة ليــس بســبب النفــط أو المعــادن أو الصراعــات الدينيــة

والإثنية ولكن الصراع سيكون على محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية الصالحة.

وعليه فرغم أن الدول الغنية لها دور كبير في حدوث التغيرات المناخية إلا أن الدول الفقيرة هي التي
كسيد الكربون مقارنة بدول ستدفع التكلفة الباهظة في نهاية المطاف، كونها الأقل إصداراً لغاز ثاني أ
كـثر مـن الـدول الغنيـة، نصـف الكـرة الشمـالي الأكـثراً ثراءً، ولكنهـا سـتعاني مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة أ
فتقلبات الحرارة في الدولة الاستوائية الفقيرة وفقاً لدراسة نشرتها Science Advances، ستهدد
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الأمن الغذائي وتؤثر على الأنظمة البيولوجية وتهدد الكثير من الحيوانات بالانقراض.

ير أعده من أن التغيرات المناخية تهدد بغرق  مليون وفي السياق نفسه حذر البنك الدولي في تقر
شخص بالدول الفقيرة خلال عام  وذلك بسبب ظاهرة ذوبان الجليد وحدوث الفيضانات
كـثر مـن  مليـون شخـص ومـع ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض وبسـبب الإجهـاد الحـراري قـد يمـوت أ
كــدته منظمــة الصــحة العالميــة الــتي حــذّرت مــن أنــه بســبب أمــراض التغــير المنــاخي وهــو الأمــر الــذي أ
وخلال الفــترة الزمنيــة مــن - قــد يتســبب الإجهــاد الحــراري في  ألــف حالــة وفــاة

سنوياً.
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